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 ملخص: 

نفس الوقت، شغلت باا  الفقاااو والعلمااو  يعد إثبات النسب مشكلة اجتماعية خطيرة بالغة الأهمية وخطيرة في     

والقانونيين في جميع أقطار العالم، ناهيك على أنه ينجر عناه مشااك  قضاائية قاد تساتغرق وقتاا طاويو فاي أروقاة 

 .المحاكم وتضرب الأسرة في استقرارها ومكانتاا الاجتماعية

ماان أجاا  مواكباة التطااورات العلميااة  02-05وقاد أدخاا  المشارج الجزائاارلا تعااديو علاى قااانون الأساارة باالأمر   

مناه، مماا فاتل البااب أماام القضااو  جازتاه اللجاوو إلاى هاذه الطارق  40والطبية الحديثة فألقى بثماره على المادة 

العلميااة  ثبااات النسااب)زيادة علااى النسااب التقلياادلا(، فكااان لاااا الأثاار البااالب علااى أدلااة ا ثبات)الب اامة الوراثيااة( 

 المن وص علياا.

 

 زواج، طرق علمية، ب مة وراثية، إثبات نسب، لعان.الكلمات المفتاحٌة: 

Abstract:  

     Proof of lineage is a very important and dangerous social problem that has occupied the 

minds of scholars, scholars and jurists in all countries of the world, not to mention that it 

leads to judicial problems that may take a long time in the corridors of the courts and strike 

the family in its stability and social position. 

  The Algerian legislator introduced an amendment to the family law by order 02-05 in order 

to keep pace with modern scientific and medical developments, and it cast its fruits on Article 

40 of it, which opened the door to the judiciary to allow it to resort to these scientific methods 

to prove lineage (in addition to the traditional lineage), which had a great impact On the 

evidence of proof (genetic fingerprint) stipulated. 

 

Keywords: marriage, Scientific methods, Genetic footprint, Proof of pedigree, Cursed.  
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  مقدمة:

 46إلى  40لقد نظم المشرج الجزائرلا موضوج النسب في الف   الخامس من الباب الأو  في المواد من   

، 1984يونيو  09الموافق    1404رمضان  09المؤرخ في  11-84من قانون الأسرة )القانون رقم 

 1426محرم  18المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائرلا المعد  والمتمم بالأمر رقم 

منه على أنه: " يثبت  40.(، فقد ن ت المادة 2005، لسنة 15، ج. ر.، رقم 2005فبراير  27الموافق   

النسب بالزواج ال حيل أو با قرار أو بالبينة أو بنكاح الشباة أو بك  زواج تم فسخه بعد الدخو  طبقا للمواد 

 من هذا القانون. 34و  33و  32

 ق العلمية  ثبات النسب."يجوز للقاضي اللجوو إلى الطر

فقد عددت المادة طرق إثبات النسب، كما أجازت للقاضي اللجوو إلى الطرق العلمية)كالب مة الوراثية   

A.D.N (D N A  وهي اخت ار لكلمةDeoxyribo Nucleic Acid  الحامض النوولا الديوكسي ،

، 2013؛ بن  غير، 67 -66ال فحتان ، 2011عبد الدايم،)الريبوزلا وسمي بذلك لأنه منزوج الأكسجين. 

( 232، ال فحة 2007؛ تركي عطية، 284، ال فحة 2009؛ فاض  سعيد، عباس حمودلا،252ال فحة

وغيرها  ثباته أيضا، وهي التي لم يتطرق لاا في القانون القديم، فقد تدارك المشرج ذلك وتماشى مع 

 لتالي:التطورات العلمية والبيو طبية، وهو ما يطرح ا شكا  ا

ما مدى سلطة القاضي في اللجوو إلى الطرق العلمية  ثبات النسب، وما مدى سلطته في تقدير ذلك؟ وه  

 تقب  هذه الطرق بأن تكون دلي  إثبات ونفي للنسب في الوقت نفسه؟.

للإجابة على هذا ا شكا  سنتطرق إلى مفاوم الطرق العلمية وحدود تطبيقاا)مبحث أو (، وحجيتاا وسلطة 

 القاضي في الأخذ باا)مبحث ثاني(.

 المبحث الأول: مفهوم الطرق العلمٌة وحدود تطبٌقها.

للبحث في ذلك يتوجب معرفة موقف الشريعة ا سومية والمشرج الجزائرلا من هذه الطرق العلمية)مطلب   

 أو (، وأنواج الطرق العلمية)مطلب ثاني(، لنختم ذلك بحدود تطبيقاا)مطلب ثالث(.

 الأو : موقف الشريعة والقانون من هذه الطرق العلمية)الب مة الوراثية( في إثبات النسب.المطلب 

سنحاو  التعرف على تعريف الب مة الوراثية لغة وا طوحا)فرج أو (، وموقف الشريعة والقانون من 

 ذلك)فرج ثاني(.

 الفرع الأول: تعرٌف البصمة الوراثٌة لغة واصطلاحا 

ة اكتشافا علميا حديثا لم تكن معروفة من قب ، وأضحت واقعا ملموسا اثبتت تفوقاا تعد الب مة الوراثي  

 ونجاحاا لتستفيد مناا البشرية في مجالات شتى طبية وجنائية وغيرها...إلخ.
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بحثا عن المادة  1984فقد اكتشف الدكتور اليك جيفرلا عالم الوراثة بجامعة ليستر بلندن  ونشر سنة   

( ، ومن هنا جاوت تسميته بالب مة الوراثية، وسنتعرض في هذا الفرج إلى D.N.Aالوراثية للإنسان)

 تعريفاا لغة)أولا(، وا طوحا)ثانيا(.

 أولا: التعرٌف اللغوي للبصمة الوراثٌة:

 فتعريفاا يتكون من شقين الب مة والوراثية وهو ما يتطلب منا التعرض لمعنى الب مة)أ(، والوراثية)ب(.  

 البصمة:-أ

ب م ب ما: ختم بأثر ا بعه. الب م: فوت ما بين طرف الخن ر إلى البن ر. الب م: كثافة الثوب.   

 .(60، ال فحة 2004الب مة: أثر الختم بالأ بع)م طفى وحسن الزيات وآخرون، 

 

ب م: رج  ذو ب م، غليظ وثوب له ب م إذا كان كثيفا كثير الغز . والب م فوت ما بين طرف الخن ر   

لبن ر؛ عن أبي مالك ولم يجيو به غيره، ابن الأعرابي: يقا  ما فارقتك شبرا ولا فترا ولا عتبا ولا إلى ا

رتبا ولا ب ما؛ قا  الب م ما بين الخن ر والبن ر، والعتب والرتب مذكورات في مواضعاا، وهو ما بين 

والخن ر، والفوت ما بين ك  إ بعين الوسط والسبابة، والفتر ما بين السبابة وا باام، والشبر ما بين ا باام 

 (. 51 -50، ال فحتان 1993طولا) ابن منظور، 

 

، 2005الب م بالضم: ما بين طرف الخن ر إلى البن ر، ورج  ذو ثوب ذو ب م: غليظ)الفيروز آبادلا، 

 (.1080ال فحة 

 

 الوراثٌة: -ب

ورث أباه، ومنه بكسر الراو، يرثه كيعده، ورثا ووراثة وارثا ورثة، بكسر الك ، وأورثه أبوه، وورثه:    

 (.177، ال فحة 2005جعله من ورثته...وبنو الورثة، بالكسر: بطن نسبوا إلى أمام) الفيروز آبادلا، 

الِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأتَِي عَاقِرًا فَاَبْ لِي وقا  تعالى اخبارا عن زكرياو)عليه السوم(:" وَإنِِّي خِفْتُ الْمَوَ   

ا )  (.06 -05 الآيتان مريم، سورة." ) رَضِيًّا رَبِّ  وَاجْعَلْهُ  ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آِ  يَعْقُوبَ 5ۖمِن لَّدُنكَ وَليًِّ

ومن علياا.)عبد الدايم،  والوارث  فة من  فات الله سبحانه وتعالى وهو الباقي الدائم الذلا يرث الأرض

 (.29، ال فحة 2017؛ الفيضي، 80ال فحة  2011

 

 ثانٌا:  تعرٌف البصمة الوراثٌة اصطلاحا

علم الوراثة، العلم الذلا يبحث في انتقا   فات الكائن الحي من جي  إلى جي  آخر، وتفسير  الوراثة:  

 (.1024، ال فحة 2004وآخرون، الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقا . )م طفى وحسن الزيات 

فاي العومة أو الأثر الذلا ينتق  من الآباو إلى الأبناو، أو من الأ و  إلى الفروج عن طريق المورثات أو   

 (.30، ال فحة 2010الجينات الكامنة في الحيوان المنولا للأب وفي بييضة الأم.) الاولي، 
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ريق تحلي  جزو أو أجزاو من حمض الدنا المتمركز في وا طلحت على أناا تعيين هوية ا نسان عن ط   

هذا التحلي  في  ورة شريط من سلسلتين، ك  واحدة باا تدرج على  نواة ألا خلية من خويا جسمه، ويظار

شك  خطوط عرضية مسلسلة وفقا لتسلس  القواعد الأمينية على حمض الدنا، وهي خا ة لك  إنسان تميزه 

المسافة ما بين الخطوط العرضية، تمث  إحدى السلسلتان ال فات الوراثية من  عن الآخر في الترتيب، وفي

الأب) احب الماو(، لتمث  السلسلة الأخرى ال فات الوراثية للأم) احبة البويضة(. لينتج من تزاوج 

السلسلتين  فات من الأب والأم تميز  فات الجنين عن غيره من المخلوقات، وتتراوح هذه ال فات 

  فة وراثية في ك  خلية. 900مليون  فة وراثية من بين  10إلى  02ة من الوراثي

 

ووسيلة التحلي  هذه أجازة ذات تقنية عالية، يسا  على المتدرب علياا قراوتاا وحفظاا وتخزيناا في جااز  

؛ 86، ال فحة 2011؛ عبد الدايم، 21، ال فحة 2004الكومبيوتر لحين الحاجة إلياا . )عبد المنعم أحمد، 

 (.41 -40، ال فحتان 2010الاولي، 

 وما يستخلص من جملة هذه التعاريف أناا ت ب في معنى واحد وهي أناا:  

 لك  فرد. DNA فات وراثية تنتق  من الآباو إلى الأبناو مستقرة في الحمض النوولا  - .1

تساهم في تبرز هذه ال فات الوراثية خ و ية ك  فرد وهي بذلك تميزه عن غيره، وبالتالي  - .2
 تحديد هويته الدقيقة.

يتم التعرف على الب مة الوراثية في مراكز خا ة وبتقنية عالية لأجزاو من الحمض النوولا  - .3
 المستقر في الخويا الجسدية للشخص المراد التعرف عليه.

 الفرع الثانً: موقف الشرٌعة الإسلامٌة والقانون من ذلك.

الطرق العلمية في إثبات النسب)أولا(، لنتطرق بعدها لموقف  سنتطرق لموقف الشريعة ا سومية من  

 المشرج الجزائرلا من ذلك )ثانيا(.

 أولا: موقف الشرٌعة الإسلامٌة من الطرق العلمٌة فً إثبات النسب.

لقد عرف العرب في الجاهلية قب  ا سوم موضوج الشبه والاختوف بين الآباو والأبناو، فاي فرج من   

راثة الحديث ويعرف عند العرب بالقيافة ومنه اقتفاو الأثر)آثار الأقدام(، فيقا : قاف أثره قوفا، فروج علم الو

وقيافة: اتبعه فاو قائف جمع قافة...القائف: هو من يحسن معرفة الأثر وتتبعه...القيافة: حرفة القائف. 

سته ونظره إلى أعضاو (، فاو بذلك )القائف( يعرف النسب بفرا766، ال فحة 2005)الفيروز آبادلا، 

 (.259، ال فحة 2013المولود. ) بن  غير، 

 

ولقد اعتبر الشافعية القيافة طريقة  ثبات النسب، فكانوا يثبتون ذلك بناو على عومات الوراثة الظاهرة في   

 ا نسان كتشابه الأرج  والأ ابع وغيرهما.

عائشة أم المؤمنين رضي الله عناا، فا سوم  وبالرغم من ذلك ذهب الحنفية الذين استدلوا بحديث السيدة

اعتبر القيافة وسيلة من وسائ  إثبات النسب طبقا للحديث، ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عناا حيث 
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جاو في الحديث، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شااب بن عروة" عن عائشة رضي الله عناا قالت: 

 عليه وسلم دخ  علي مسرورا تبرق أسارير وجاه فقا : ألم ترلا أن مجززا نظر آنفا أن رسو  الله  لى الله

إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقا : إن هذه الأقدام بعضاا من بعض." ) بن حجر العسقوني، باب 

 (.56ه، ال فحة  1379، 6770القائف، حديث رقم 

 

الذلا يعرف بالقائف، فقضى هذا الأخير بعد معاينته بإلحاق  فالرسو   لى الله عليه وسلم استعان بالخبير  

نسب اسامة بن زيد بعد أن كان الناس يطعنون في نسبه بالرغم من ثبوته بالفراش كون أسامة أسود وزيد 

 أبيض، فبمعاينته أزا  التامة عنه وبذلك ألحق الفرج بأ له.

 

لما، ولو كانت خطئا لما أقرها الرسو )ص(، ب  ويقو  الشافعي في معرض حديثه عن القيافة أناا تعد ع  

 (.81، ال فحة 2007لأنكرها. )حاحة، دنش،

 

من هذا المنطلق إذا كانت القيافة تعتمد على العومات الظاهرة للوراثة التي هي ظنية الدلالة، فإن الطرق   

عوام  الوراثة المشتركة بين العلمية الحديثة كالب مة الوراثية تعتمد على عومات باطنة، تعتمد على تحلي  

الولد والأب، وهي دقيقة وأكيدة لذا تدعى بقيافة الع ر، ومن باب أولى يجب اتباعاا. ) حاحة، 

 (.80، ال فحة 2007دنش،

 

 ثانٌا: موقف المشرع الجزائري من الطرق العلمٌة فً إثبات النسب.

 

فى بطرق ا ثبات التي جاوت باا المادة واكت 11-84لم ينص المشرج الجزائرلا على ذلك في ظ  القانون   

منه بن اا على أنه: " يثبت النسب بالزواج ال حيل و با قرار و بالبينة وبنكاح الشباة وبك  زواج تم  40

من هذا القانون." كما نص في مقررات اللجنة المركزية  34و  33و  32فسخه بعد الدخو  طبقا للمواد 

 (.140ال فحة، ، 1993لدورتاا التاسعة. )مدقن، 

 

فالمشرج اعتمد الطرق الشرعية  ثبات النسب بالزواج ال حيل، ا قرار، البينة، ليضيف نكاح الشباة   

والزواج الذلا تم فسخه قب  الدخو )الفاسد ألا إذا اشتم  على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد(، 

 م .من نفس القانون، مع احتساب أدنى وأق ى مدة للح 34و  33وجاوت بذلك المواد 

 

لكن الحا  لم يبقى على ما هو عليه، فالتطورات الطبية الحديثة أوجبت على المشرج مسايرة الركب، فجاو   

متماشيا مع ما تو لت إليه هذه التطورات البيو طبية، من أج  تدارك النقص الذلا  02-05التعدي  بالأمر 

لتي تفيد التخيير بد  "الواو" الذلا يفيد التثبيت بتغيير عبارة "أو" ا 40شاب القانون القديم وعليه عدلت المادة 

والربط، وإضافة فقرة ثانية تنص على أنه:" يجوز للقاضي اللجوو إلى الطرق العلمية  ثبات النسب." 

 (. 12، ال فحة 2006)ديدان، 

 

 المطلب الثانً: أنواع الطرق العلمٌة فً إثبات النسب.
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تنص على اللجوو إلى الطرق العلمية  ثبات النسب، لكنه لم يحدد  لقد أشرنا أن المشرج اضاف فقرة ثانية  

هذه الطرق وهناك عدة طرق كب مة ا ابع اليد و نظام فحص الدم)فرج أو ( إلا أناا لا ترقى الحجية 

 المطلقة، لتبقى الب مة الوراثية )فرج ثاني(هي الوحيدة التي تمتاز باذه الحجية وهو ما سنتعرض له تباعا.   

 

 :ABOفرع الأول: نظام فحص الدم ال

 

(، فبه يعيش ا نسان وتستمر حياته 462، ال فحة 2000للحياة البشرية أساس وأساساا الدم ) كنعان،   

وازدادت أهميته أكثر من خو  تحديد المراكز القانونية لقضايا شؤون الأسرة، لت بل له مكانة خا ة في 

 (. 294، ال فحة 2015/ 2014موضوج تنازج البنوة.)عو ، 

 

تعما  نظام هذا الفحص في مجا  النفي فقط)ألا أنه ليس للإثبات( بمعنى أنه قرينة بسيطة، وبالرغم من اس  

إلا أناا تستعم  كدلي  إقناج هذا لأنه لك  شخص خا ية جينية مختلفة عن شخص آخر، يبقى أنه لوبن 

ينية معروفة، لذا تبقى خا ية جينية من الأب والأم وبما أن واقعة الولادة ثابتة من الأم وبالتالي فخا يتاا الج

خا ية الأب الجينية، فإذا غابت هذه الخا ية في الأب المزعوم فإنه تنعدم  لته باذا الابن وبالتالي نفي 

 نسب هذا المولود من جاة هذا الأب المزعوم ونسبه لأمه فقط  ثابت بحكم الولادة.

 

ي رسماا العالم مند  وهو ما يوضحه ليتم الف   في هذه القضايا عن طريق تحديد خ ائص فحص الدم الت  

 (: 141، ال فحة 1980؛ المتيت، 189 -188، ال فحتان 2002الجدو  التالي )الجابرلا،

 P.KAMOUN et J.P.FREJARILLE, Guide des examensوتشير نظرية برنستين )   

de laboratoire, Flammarion Médecine Sciences, Paris, P. 803 في وراثة )

( O(، والعام  )A ,B( مناا عامون سائدان )A ,B,Oعوام  موروثة ) 03لدم أن هناك خ ائص ا

 متنحي، في حين ك  نس  له من هذه الثوث واحد من ك  والد.

 

 .A.Oأو  AAفإن ف يلة دم أبواه قد تكون  Aفإذا كانت ف يلة دم مولود هي 

 

، فإذا ورث عاملين BOأو BBقد تكون فإن ف يلة دم أبواه  Bفي حين إذا كانت ف يلة دم مولود هي 

 . وتدعمت هذه النظرية بالحقائق التالية:O، أما إذا ورث عاملين متنحيين سيكون ABسائدين سيكون

 

 .ABغير ممكن أن يكون له طف  له زمرة دموية  Oأب زمرة دمه 

 

 .Oغير ممكن أن يكون له طف  زمرته الدموية  ABأب له زمرة دموية 

 

يمكن أن يكون لدياما مولود له ك  الزمر الدموية  Bتزوج بأم لاا زمرة دموية  Aأب له زمرة دموية 

 الأربعة.
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وهو ما يلخ ه الجدو  التالي من زمر دموية للأبوين وزمرة ممكنة أو غير ممكنة للمولود الناجم عن   

 (. 300، ال فحة 2015/ 2014هذين الأبوين )طريقة هوكربيد(. )عو ، 

 

ف يلة دم الابن المفترضة غير  ف يلة دم الابن المفترضة ممكن ف يلة دم الوالدين
 ممكن

O * O O A-B-AB 

O*A O-A B-AB 

O*B O-B A-AB 

O*AB A-B AB 

A*A A-O B-AB 

A*B A-B-AB-O - 

A*AB A-B-AB O 

B*B B-O A-AB 

B*AB A-B-AB O 

AB*AB A-B-AB O 

 

هناك وسائ  أخرى غير طريقة نظام فحص الدم  ثبات النسب، وذلك بتأكيد التشابه في تجدر ا شارة إلى أنه   

لون العينين والبشرة، لكناا لا تحظى بالقطعية وإنما تبقى عوام  مساعدة فقط شريطة عدم تعارضاا مع الب مة 

يتشابه إنسان  (، حيث أنه لا176، ال فحة 1996، ناهيك عن ب مات أ ابع اليد )الشريف، ADN  الوراثية

مع آخر في هذه الب مات، لكن إذا كان هذا الشخص مولود لاذا الأب فمن الممكن أن يتشابه الابن مع أبيه في 

( 3شكو فقط من أشكا  ب مة الأب، فقد قا  تعالى في محكم تنزيله:" أيََحْسَبُ اِ نسَانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ) 16

لَا بَنَانَهُ " ) سورة القيامة، الآيتان  بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أنَْ   .)04 -03نُسَوِّ

 

وما يقا  على نظامي فحص الدم وب مات الأ ابع أناما ذا حجية قطعية بالنسبة لنفي النسب فقط، ولا يؤخذ   

 . يباما  ثبات النسب على غرار الب مة الوراثية وهو ما سنتطرق له في هذا الفرج الموال

 

 

  

   ADN نظام البصمة الوراثٌةالفرع الثانً: 

لقد ظارت منذ سنوات قضية الب مة الوراثية كاكتشاف علمي حديث، وهو يعني أن لك  إنسان ب مة وراثية   

خا ة به فاو يكتسب ن فاا من أبيه في حين يكتسب الن ف الآخر من أمه، فقد اختلف الفقااو في مجالات 
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كتشاف الع رلا والحديث حجة قطعية في مجا  ا ثبات الجنائي استعمالاا والاستفادة مناا، كما أن لاذا الا

 .والانتساب العائلي، فقد اخذت به غالب الدو  الغربية وحتى ا سومية خا ة في مجا  القضاو

 

فالب مة الوراثية موجودة في نواة ك  خلية من خويا جسم ا نسان، وهذه الأخيرة عبارة عن تتابع لأحماض   

كروموزوم وهو عدد ثابت في ك  خويا جسم ا نسان عدا الخويا الجنسية التي تحولا  46ون من أمينية وهو يتك

كروموزوم وهو نفس العدد  في  46كروموزوم، لأن اتحاد خلية جنسية ذكرية مع خلية جنسية أنثوية يعطي  23

  .ك  خويا الجسم

 

الابن والأبوين، كما أنه يمكن الاستغناو عن الب مة و ثبات النسب لابد من تحلي  الب مة الوراثية لك  من   

٪، وما يامنا هو وجود الب مة الوراثية 50الوراثية للأم لأن النسب من جاتاا ثابت بالولادة ونسبتاا في ذلك 

٪ في حالة ا ثبات، أما في حالة عدم 50للأب حتى نتابع تشابه وشراكة ب مته مع الابن والتي تكون بنسبة 

ة في جيناتاما الوراثية لا يمكن نسبة هذا الابن إلى هذا الأب، وهي قضية جد عملية في المحاكم في وجود شراك

 .مسائ  انكار النسب من جاة الأب، وفي قضايا المفقودين في الزلاز  والحروب لمعرفة الضحايا

 

٪ في 99.99قيمة ت   إلى تجدر ا شارة إلى أن المحاكم تأخذ باذه التقنية الحديثة لأناا أعطت نتائج جد   

(، ويمكن 376، ال فحة 2015/ 2014٪ في حالة النفي ) عو ،  100حالة إثبات النسب وت   إلى 

استخوص الب مة الوراثية للشخص المراد التأكد منه من ألا خلية لجسمه كالدم، أو اللعاب، أو المني، أو البو ، 

العم  باذه التقنية في مختبرات حكومية أو حتى غير حكومية أو الشعر، أو غير ذلك. غير أناا تشترط أن يكون 

لكناا معينة مسبقا وموثوق فياا، وبالرغم من دقتاا ونتائجاا التي لا يكاد يطعن فياا شخص تبقى هناك بعض 

ا شكالات التي تعترضاا وهو ما سنتطرق إليه في حدود تطبيق هذه الطرق العلمية في إثبات النسب في المطلب 

 .اليالمو

   

 .المطلب الثالث: حدود تطبٌق هذه الطرق العلمٌة)البصمة الوراثٌة( فً إثبات النسب  

 

لقد أخذ المشرج الجزائرلا بالطرق العلمية كوسيلة حديثة  ثبات النسب، إلا أنه عمليا ي طدم بالكثير من   

الدولية وضمنتاا دساتيرها العوائق التي تحو  دون ذلك كون الجزائر  ادقت على الكثير من الاتفاقيات 

)فرج  )فرج أو (، انتااك السومة الجسدية المتعاقبة وقوانيناا الداخلية، ومن هذه العوائق حرمة الحياة الخا ة

 (.)فرج ثالث ثاني(، عدم اجبار شخص على تقديم دلي  ضد نفسه

 .الفرع الأول: حرمة الحٌاة الخاصة

ما  1996من دستور  34المتعاقبة على تأكيد هذا الحق فقد جاو في نص المادة لقد أكدت الدساتير الجزائرية   

 ."يلي:" تضمن الدولة عدم انتااك حرمة ا نسان ويحظر ألا عنف بدني أو مساس بالكرامة

التي تنص على أنه:" الحريات الأساسية وحقوق  38/1بمواد أوسع نذكر مناا المادة  2016كما جاو دستور   

 "...مواطن مضمونةا نسان وال
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 .التي تنص على أنه:" تضمن الدولة عدم انتااك حرمة ا نسان 40والمادة 

 

 .ويحظر ألا عنف بدني أو معنولا أو ألا مساس بالكرامة

 

 ".المعاملة القاسية أو الماينة يقمعاا القانون

 

من الدولة الحقوق التي تنص على أنه:" تض 35/1ذلك فيما تضمنه ومنه نذكر المادة  2020وأكد دستور  

 ".الأساسية والحريات

 

 .على أنه:" تضمن الدولة عدم انتااك حرمة ا نسان 2و39/1ون ت المادة 

 

 ".يحظر ألا عنف بدني أو معنولا، أو ألا مساس بالكرامة

 

وتعتبر هذه المواد المذكورة للدساتير المتعاقبة من أهم العوائق أمام تطبيق الطرق العلمية الحديثة  ثبات 

من قانون الأسرة خا ة إذا اعتبرنا أن العم  باذا  40/2النسب)الب مة الوراثية(، التي جاو باا نص المادة 

 .النظام )الب مة الوراثية(يعتبر انتااكا للحرمة الشخ ية للإنسان

 

 .الفرع الثانً: انتهاك السلامة الجسدٌة

( في 1996ديسمبر  08مؤرخة في  76عدد ، ج. ر. 1996)الدستور الجزائرلا لسنة 1996لقد أكد دستور  

على معاقبة ك  من يرتكب مخالفات ضد الحقوق والحريات وعلى ك  ما يمس سومة ا نسان البدنية  35مادته 

 .والمعنوية

 

، المتضمن الدستور الجزائرلا 2016مارس  06المؤرخ في  01-16) القانون رقم  2016كما شدد دستور   

بقولاا:"  41( أيضا وذكر ذلك في المادة 2016مارس  07المؤرخة في  14عدد المعد  والمتمم، ج. ر.، 

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى ك  ما يمس سومة ا نسان البدنية 

  ".والمعنوية

 

مبر سبت 15المؤرخ في  251-20)المرسوم الرئاسي رقم  2020ودون أن يتغاضى على ذلك دستور   

(، وين ص على ذلك 2020سبتمبر  16المؤرخة في  54، المتضمن الدستور الجزائرلا، ج. ر.، عدد 2020

ون اا على أنه:" يعاقب القانون على التعذيب،  39/3كما سبقه من دساتير تحمي الحريات وت وناا في مادته 

  ".وعلى المعاموت القاسية، والوإنسانية أو الماينة، وا تجار بالبشر

وتعتبر الطرق العلمية الحديثة في ج  تدخوتاا، مساسا بالسومة البدنية والمعنوية للإنسان مما يشك  عقبة في   

 .تطبيقاا وبالتالي يحو  دون ذلك

 

 



 

 ......الطرق العلمية لإثبات النسب في التشريع الجزائري...... محمد الطيب سكيريفة.

 

94 

 .الفرع الثالث: عدم جواز اجبار شخص على تقدٌم دلٌل ضد نفسه

ر شخص على تقديم ضد نفسه وهو يعتبر من لقد أخذ المشرج الجزائرلا في مجا  ا ثبات، بمبدأ عدم جواز اجبا

 .أهم المبادئ

غير أن العم  بالطرق العلمية الحديثة، يتنافى مع هذا المبدأ ويعتبر انتااكا له، لأن هذه التقنية تجبر الوالدين   

سواو الأب أو الأم على الخضوج لفحص الحامض النوولا أو العم  بنظام فحص الدم أو أخذ ب مات الأ ابع 

ير ذلك من التقنيات البيو طبية العلمية الحديثة، وهو ما يعتبر اجبار الشخص على تقديم دلي  ضد نفسه قد أو غ

  .يجرمه جنائيا، يعتبر هذا تعديا ب  انتااكا للحرمة الشخ ية وهو ما يدحض هذا الدلي  ليجع  منه باطو

معرفة مدى حجيتاا وسلطة القاضي في الأخذ بعد تعرضنا لمفاوم الطرق العلمية وحدود تطبيقاا، يتوجب علينا   

  .باا من عدمه  ثبات النسب وهو ما سنتطرق له في هذا المبحث الموالي

 .المبحث الثانً: حجٌة الطرق العلمٌة لإثبات النسب وسلطة القاضً فً الأخذ بها

وز للقاضي اللجوو إلى من قانون الأسرة بعد تعديلاا بفقرة ثانية تنص على أنه:" يج 40لقد جاوت المادة   

الطرق العلمية  ثبات النسب." لكن ما مدى حجية هذه الطرق وه  هي قطعية أم نسبية؟ وما مدى سلطة القاضي 

)مطلب  في الأخذ باا؟ مما يفتل الباب أمام الاجتاادات الفقاية والقضائية، وسوف نتطرق إلى حجيتاا القانونية

 (.ثاني أو (، سلطة القاضي في الأخذ باا)مطلب

 

 .المطلب الأول: الحجٌة القانونٌة للطرق العلمٌة الحدٌثة فً إثبات النسب

 

إن النسب جد مام في حياة ا نسان الاجتماعية والقانونية نظرا لما يترتب عليه من حقوق وواجبات، وتتجلى   

و نفي النسب، غير أن أهميته في المجتمع بر د مخابر معتمدة حتى تكون م در ثقة الآخذ باا سواو  ثبات أ

 (.حجيتاا القانونية تتراوح بين المطلقة)فرج أو (، ونسبية)فرج ثاني

 

 .الفرع الأول: الحجٌة المطلقة للطرق العلمٌة الحدٌثة فً إثبات النسب

 

ي طبقا لدقة نتائج تحالي  الطرق العلمية الحديثة نعتبر الب مة الوراثية ذات حجية مطلقة أو نسبية، لأناا تجرى ف

 .مخابر معتمدة ومتخ  ة وتحت رقابة القضاو مما يجع  الشك في هذه النتائج ضرب من الخيا 

 

وباعتبار أن ك  شخص ينفرد بب مة جينية تختلف عن الشخص الآخر ولا يمكن أن توجد عند ألا شخص آخر 

وبالمقارنة مع سكان الكرة بليون حالة  86لشخ ين إلا مرة واحدة ك    ADN في العالم، فو يعتقد أن يتشابه

مليار نسمة، فإنه يمكن القو  أن نسبة التشابه منعدمة ولا يمكن أن تكون إلا بعد  08الأرضية التي لا يتجاوز 

 ) 136، ال فحة 2004مئات القرون من الزمن. )سليم، 

مخلفات آدمية سائلة وما يؤكد حجيتاا القطعية هو إمكانية أخذها من أنسجة كالعظام والجلد والشعر، أو من   

كاللعاب والبو  والدم والمني، با ضافة إلى ذلك مقاومتاا للتحل  والتعفن والعوام  المناخية المختلفة كالحرارة 

             /19/11والبرودة والجفاف،  وعليه يمكن الح و  علياا من آثار الأقدام القديمة مناا والحديثة.)جامع، بتاريخ 
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2014blog.com-http://djamakamel.over  على الساعة  30/01/2021، اطلع عليه بتاريخ

00:30.) 

 

مما سبق ذكره نخلص إلى أن البحوث والدراسات العلمية والبيو طبية أكدت  حة ودقة الب مة الوراثية في   

كدلي  باعتبارها ذات حجية قاطعة لا تقب  العكس ولا يمكن إثبات النسب، ومن ثم على القاضي أن يعتمدها 

 .الطعن فياا إلا بالتزوير

 

 .الفرع الثانً: الحجٌة النسبٌة للطرق العلمٌة الحدٌثة فً إثبات النسب

 

بالرغم من القيام بأعما  علمية وطبية ومخبرية من أج  الح و  على تحالي  لنظام فحص الدم وب مات   

هذه الطرق العلمية الحديثة طرق ذات حجية نسبية بالنسبة للقاضي ولا ترقى إلى م اف الحجية الأ ابع، تبقى 

القطعية، هذا لأن نتائجاا لا ت   إلى حد اليقين، ويعود السبب في ذلك إلى التشابه الكبير بين بني البشر في 

الأخذ باا من عدمه يخضع مجا  نظام فحص الدم أو ب مات الأ ابع وتبقى محتملة الوقوج، ومن هنا فإن 

 .للسلطة التقديرية للقاضي

من قانون الأسرة في فقرتاا الأولى أنه:" يثبت النسب ب...وذكرت في الفقرة الثانية أنه  40لقد ذكرت المادة   

يجوز للقاضي..." وبما هذه الطرق العلمية والأخذ باا يخضع لسلطته فما هي سلطة هذا الأخير؟ وهو ما 

 .في المطلب المواليسنتطرق إليه 

 .المطلب الثانً: سلطة القاضً فً الأخذ بالطرق العلمٌة الحدٌثة فً إثبات النسب

طبقا للقواعد العامة فإن الخبرة القضائية من المسائ  التي تدخ  في مجا  السلطة القضائية للقاضي، وبناو على   

جزئيا، وما قي  عناا يقا  على النسب إما للإثبات ذلك تعود إليه الم ادقة على تقرير هذه الخبرة سواو كليا أو 

(، وسوف نتطرق لسلطته في 37، ال فحة 2002أو النفي وذلك عن طريق الخبرة الطبية ) اسكندر، 

 (.ا ثبات)فرج أو ( كما سنتطرق لسلطته في النفي)فرج ثاني

 .الفرع الأول: سلطة القاضً فً الأخذ بالطرق العلمٌة لإثبات النسب

برة العلمية والطبية ذات طابع تقني بحت، ويبقى القاضي لا يملك حق مناقشتاا لجاله وعدم تكوينه في هذا إن الخ

المجا  وجاله أيضا لتقنية العم  باا والاحتياطات الوزمة في المخابر المعتمدة للقيام بذلك، إلا أنه له سلطة 

 .الأخذ باا من عدمه بناو على قناعته

يمكن للقاضي الف   في مسائ  إثبات النسب، إلا بعد الاستعانة بالخبرة العلمية والطبية من هذا المنطلق لا   

والبيولوجية المتخ  ة لأنه أمر تقني بحت، ليأتي بعد ذلك دور القاضي للف   في هذه الدعوى سواو للإثبات 

 .أو للنفي

وأين يكمن الاختوف بين أخذه للحجة فما مدى سلطة القاضي في الأخذ بالخبرة العلمية في مجا  ا ثبات؟   

 القطعية من الحجة النسبية؟

http://djamakamel.over-blog.com/
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نجد م طلل "يثبت النسب..." فالمشرج ذكر الطرق الشرعية  ثبات النسب،  40/1إنه من قراوة نص المادة   

فإذا كان الزواج  حيحا أو كان با قرار أو بالبينة أو بنكاح الشباة أو ك  زواج تم فسخه قب  الدخو ، فإن 

النسب ثابت وليست هناك سلطة تقديرية للقاضي. على غير ما جاو في الفقرة الثانية من نفس المادة عبارة 

"يجوز للقاضي..." فاي ذكرت القاضي بعينه وأعطته الجوازية ألا أنه يمكن له ذلك من عدمه، لذا إذا توافر 

م الاستجابة لطلب إجراو الخبرة )الب مة وكانت أدلة ا ثبات كافية يمكنه عد 40/1للقاضي ما جاوت به المادة 

 .الوراثية(، كما يمكنه طلباا من تلقاو نفسه

ن ت على أنه" يجوز للقاضي" كما أشرنا وهي جاوت لتكملة الفقرة الأولى التي  40فالفقرة الثانية من المادة   

لاا لكن المشرج أعطى السلطة كانت بدايتاا بالأدلة الشرعية لتتدرج إلى الأدلة العلمية الحديثة، فاي تكملة 

 . التقديرية للقاضي وبذلك فتل الباب على م راعيه مما قد يؤدلا بالقاضي إلى التوسع في سلطته التقديرية

 .الفرع الثانً: سلطة القاضً فً الأخذ بالطرق العلمٌة لنفً النسب

الزواج شرعيا وأمكن الات ا   من قانون الأسرة على أنه:" ينسب الولد لأبيه متى كان 41لقد ن ت المادة   

ولم ينفه بالطرق المشروعة". فالنفي لابد أن يكون مشروعا والوسيلة الشرعية والقانونية الوحيدة هنا هي اللعان 

 لنفي النسب، لكن ه  يمكن اعتماد طرق علمية حديثة لنفي النسب بدلا من الطرق الشرعية القديمة؟

لة دون أخرى لكنه نص على عبارة " بالطرق المشروعة" توحي بأن إن المشرج الجزائرلا لم ينص على وسي  

من نفس القانون فإنه لا ضير من استعما  الطرق العلمية  40/2المشرج مادام قد وافق على ذلك في المادة 

الحديثة في نفي النسب وذلك لرفع الضرر عن الزوجة، لكن ليس لنا أن نقدم الطرق العلمية الحديثة على اللعان، 

ب  هي طريقة مساعدة وليس  ثبات حكم شرعي أو نفيه، وتحلي  الب مة الوراثية مخبريا يكون طريقه إلى 

اللعان ذلك عند التحقق من نفي النسب بيولوجيا، حتى يذهب الزوجان إلى اللعان بعد التحقق من نفي النسب 

 .بيولوجيا )الب مة الوراثية(، إلا أن هذا يؤكد ولا يلغي اللعان

بذكره عبارة نفي النسب إلى جانب  40من المادة  2ن هنا كان على المشرج تدارك التعدي  في الفقرة وم  

ا ثبات حتى يرفع الغبن عن القاضي ويمنع التأوي  والتوسع في تفسير النص. إلا أن الجد  يبقى قائما كما سبقت 

لعان، في حين يرى البعض الآخر الأخذ ا شارة إليه، فيرى البعض عدم جواز تقديم الب مة الوراثية على ال

 .بذلك مادامت حجيتاا قطعية

 :الخاتمة

لقد حاولنا من خو  هذا البحث تسليط الضوو على أهمية الاكتشافات العلمية الحديثة ب فة عامة والب مة   

وقد تطرقنا الوراثية ب فة خا ة، ودورها في الكشف عن المشاك  المختلفة خا ة فيما يتعلق بمشكلة النسب، 

من خو  هذه الدراسة إلى الطرق العلمية  ثبات النسب في التشريع الجزائرلا ومن خولاا إلى مفاوم الطرق 

  .العلمية وحدود تطبيقاا وحجية هذه الطرق في ا ثبات وسلطة القاضي في الأخذ باا

طعية في إثبات النسب، وقد خل نا وقد تو لنا من خو  هذا البحث إلى مدى أهمية الب مة الوراثية وحجيتاا الق

 :في بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج  والتو يات نوجزها تباعا

 :النتائج
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أولا: أن الب مة الوراثية خا ة بك  فرد بذاته، كما أناا علميا تعتبر دلي  قطعي لا يمكن الطعن فيه إلا 

 .بالتزوير

 .العلمية الحديثة التي باا يثبت النسب بعد الأدلة الشرعيةثانيا: أن الب مة الوراثية تعد واحدة من الطرق 

 .بشروطه 41ثالثا: أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان حسب المادة 

رابعا: أن النسب الثابت شرعا لا يمكن نفيه بألا وسيلة كانت، لكن يجوز الاستعانة بالطرق العلمية الحديثة 

 .ذلك نحافظ على كيان الأسرةليطمئن الزوج وقد يعد  عن اللعان وب

 .خامسا: لا يجوز استعما  الب مة الوراثية في الأنساب الثابتة، حتى لا ندخ  الشك في نفوس الأزواج

 :التوصٌات

من قانون الأسرة بإضافة عبارة نفي إلى  40نأم  من المشرج الجزائرلا تعدي  الفقرة الثانية من المادة  -

يلي:" يجوز للقاضي اللجوو إلى الطرق العلمية  ثبات أو نفي النسب". حتى عبارة إثبات لت بل الفقرة كما 

 .نتفادى تناقض الأحكام كما أنه يمنع القاضي من التوسع في سلطته التقديرية

 :قائمة المراجع

 :المصادر

 القرآن الكريم 

  :الكتب

 باللغة العربية أولا:

(. فاتل الباارلا بشارح ا ماام اباي عباد الله 1379ه(،.) 852 -773)ا مام الحاافظ أحماد بان علاي، بان حجار العساقوني -

 .،)ب. د. ن(: المكتبة السلفية6770، باب القائف، حديث رقم 12محمد بن اسماعي  البخارلا، ج 

(. الموساااوعة الطبيااة الفقاياااة )موسااوعة جامعاااة للأحكااام الفقاياااة فااي ال اااحة والمااارض 2000أحمااد محماااد، كنعااان.)-

 .(، بيروت: دار النفائس للنشر والتوزيع01(، )ط والممارسات الطبية

(، القااهرة: 04(. المعجام الوسايط، مجماع اللغاة العربياة، )ط 2004ابراهيم، م طفى وأحماد حسان، الزياات وآخارون.)-

 .مكتبة الشروق الدولية

لعارب، المجلاد (. لساان ا1993ه(،. ) 711أبو الفض  جما  الدين محمد بان مكارم، ابان منظاور ا فريقاي الم ارلا)ت -

 .(، بيروت: دار  ادر03، )ط 12

(. البحااث العلمااي عاان الجريمااة)الأركان العامااة للجريمااة، المساائولية الجنائيااة، البحااث 1980أبااو اليزيااد علااي، المتياات.)-

 .(، ا سكندرية: مؤسسة شباب الجامعة02الجنائي(، )ط 

فاي ا ثباات القضاائي المادني،  D.N.A للب امة الوراثياة(. الأحكاام الشارعية والقانونياة 2017أوان عبد الله، الفيضاي.)-

    .ا مارات: دار الكتب القانونية ودار شتات -دراسة مقارنة، الكتاب الأو ، م ر

 .(، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر01(. الطب الشرعي و السموم، )ط 2002جو ، الجابرلا. )- 

الوراثياة ومادى حجيتاااا فاي ا ثبااات، دراساة مقارناة بااين الفقاه ا سااومي (. الب اامة 2011حساني محماود، عبااد الادايم.)-

 .(، ا سكندرية: دار الفكر الجامعي02والقانون الوضعي، )ط 

(، القااهرة: مكتباة 01(. الب مة الوراثية وعوئقاا الشرعية، دراسة فقاية مقارنة، )ط 2010سعد الدين مسعد، الاولي.)-

 .وهبة
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(، 01(. الب اامة الوراثيااة ودورهااا فااي ا ثبااات الجنااائي بااين الشااريعة والقااانون، )ط 2004حمااد.)فااؤاد، عبااد الماانعم أ-

 .ا سكندرية: المكتبة الم رية

(، لبنان: مؤسساة الرساالة 08(. القاموس المحيط، )ط 2005ه(،.) 817مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادلا )ت -

 .للطباعة والنشر

 .(. الخبرة القضائية، الجزائر: دار هومة2002محمود توفيق، اسكندر.)-

(. شرح وجيز لقانون الأسرة الجزائرلا)ملخص من الفقاه ا ساومي(، الكتااب الأو ، غرداياة، 1993عبد القادر، مدقن.)-

 .الجزائر: المطبعة العربية

 .(. قانون الأسرة، الجزائر: دار بلقيس للنشر2006مولود، ديدان.)-

 .الخبرة في المسائ  الجنائية، ا سكندرية: منشأة المعارف(. 1996يحي، الشريف.)-

 

 ثانٌا: باللغة الفرنسٌة

-P.KAMOUN et J.P.FREJARILLE, Guide des examens de laboratoire, Flammarion 

Médecine Sciences, Paris. 

 ثالثا: الرسائل والمذكرات

(. أحكام النسب بين القانون الجزائارلا والقاانون الفرنسي)دراساة مقارناة(، رساالة 2015/ 2014 عو ، برزوق أما .)-

 .دكتوراه، الجزائر: جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 رابعا: المقالات العلمٌة

ا ثباات الجناائي، مجلاة الرافادين،  (. استخدام الب امة الوراثياة فاي2009عباس فاض ، سعيد و محمد عباس، حمودلا.)-

 .284، العراق. ال فحة 41، العدد 11المجلد 

(. ثبوت النسب بالطرق العلمية الحديثة، مجلة المنتدى القانوني، دورية ت در 2007عبد العالي، حاحة و رياض، دنش.)-

  .81معة محمد خيضر، بسكرة. ال فحة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا04عن قسم الكفاوة المانية للمحاماة، العدد 

، العادد 22(. الب امة الوراثياة وأثرهاا فاي ا ثباات الجناائي، مجلاة العلاوم القانونياة، المجلاد 2007عمار تركي، عطية.)-

  .232، جامعة بغداد. ال فحة 02

رنة، مجلة دفاتر السياساة (. حجية الب مة الوراثية ودورها في إثبات النسب، دراسة تحليلية مقا2013مراد، بن  غير.)-

 .259 -252، جامعة قا دلا مرباح، ورقلة. ال فحات 09والقانون، العدد 

  .136، الكويت. ال فحة 265(. الب مة الوراثية وتحديد الاوية، مجلة حماة الوطن، العدد 2004نبي ، سليم.)-

 خامسا: النصوص القانونٌة

 .1996ديسمبر  08مؤرخة في  76، ج. ر. عدد 1996الدستور الجزائرلا لسنة -

، المتضمن قانون الأسارة الجزائارلا 1984يونيو  09الموافق    1404رمضان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  -

، لسانة 15، ج. ر.، رقم 2005فبراير  27الموافق    1426محرم  18المؤرخ في  02-05المعد  والمتمم بالأمر رقم 

2005. 

 14، المتضامن الدساتور الجزائارلا المعاد  والماتمم، ج. ر.، عادد 2016ماارس  06فاي  الماؤرخ 01-16القانون رقام -

 .2016مارس  07المؤرخة في 

 54، المتضاامن الدسااتور الجزائاارلا، ج. ر.، عاادد 2020ساابتمبر  15المااؤرخ فااي  251-20المرسااوم الرئاسااي رقاام -

 .2020سبتمبر  16المؤرخة في 

  سادسا: المواقع الإلكترونٌة
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